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ين يفصل الناخب التركي عن الذهاب إلى صندوق الاقتراع لاختيار ممثليه في مجلس أقل من شهرَ
ين مـا بين مختلـف ـب والاسـتقطاب الحـاد وسـط حالـة مـن الترق ، يـة الــ الشعـب ورئيـس الجمهور
القـوى السياسـية، فهـذه الانتخابـات الأصـعب الـتي تـواجه حـزب العدالـة والتنميـة منـذ تفـرده بقيـادة
تركيــا قبــل  عامًــا، فيمــا تــرى أحــزاب المعارضــة في الاســتحقاق الانتخــابي فرصــتها الأهــم للعــودة إلى

السلطة بعد سنوات طويلة في مقاعد المعارضة.

تشكلّ عادةً استطلاعات الرأي المادة الأهم في التقدير والتنبؤ بنتائج وميول الناخبين، وعادة ما تكون
المعطى الأول والأساسي في تقديرات ومقاربات المحللين والمتابعين، كما تساهم في التأثير على نفسية

الناخبين الذين يميل جزء منهم إلى الاصطفاف مع الطرف المتوقع فوزه.

ية، تطوّرت على مدار السنوات الماضية صناعة استطلاعات في الحالة التركية التي تشهد انتخابات دور
الــرأي مــن خلال مجموعــة مــن الشركــات والمراكــز البحثيــة، ودائمًا ما كــان ســؤال الموضوعيــة والدقــة
مطروحًا أمــام هــذه المؤســسات، خاصــة في ظــل الاتهامــات الموجّهــة إلى عــدد منهــا بإخضــاع نتائجهــا

للدوافع السياسية والحزبية على حساب المعايير الموضوعية.
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كيف تطورت صناعة استطلاعات الرأي في
تركيا؟

سـاهم إقـرار دسـتور ، والـذي تضمّـن مجموعـة مـن المـواد الـتي وسّـعت مـن هـامش الحريـات
العامــة، في إعطــاء صــناعة اســتطلاعات الــرأي العــام في تركيــا دفعــة إلى الأمــام، بعــد محــاولات عديــدة

كاديميين أتراك لتطوير دراسات مسحية. شهدتها خمسينيات القرن الماضي من أ

وفي النصف الثاني من السبعينيات، بدأت الشركات الكبرى بالظهور في تركيا، وبدأت معها محاولات
الاســتفادة مــن الخــبرات والأســاليب الغربيــة في التعامــل مــع الأســواق والمســتهلكين، فظهــر عــدد مــن
الشركات والباحثين الذين عملوا على قياس الرأي العام التركي وتسخير نتائج أبحاثهم لخدمة هذه

الشركات.

ومع توليّ رئيس الوزراء تورغوت أوزال السلطة، وتحول الاقتصاد التركي إلى الاقتصاد الحرّ، ودخول
عدد من الشركات الأجنبية وخاصة الغربية إلى السوق التركي مع عمليات الخصخصة، بدأت صناعة
استطلاعات الرأي العام بالازدهار والتحول إلى العمل المؤسساتي، وذلك لحاجة الشركات والمؤسسات
الاقتصادية إلى المعطيات والبيانات حول توجهات المجتمع والاقتصاد التركي، فانتقلت الصناعة من

الجوانب الأكاديمية والفردية إلى العمل المؤسساتي والشركاتي.

سرعان ما تحولت هذه البنية من الشركات والباحثين إلى العمل في المجال السياسي، فمنذ النصف
الثـــاني مـــن ثمانينيـــات القـــرن المـــاضي بـــدأت الصـــحف ووسائـــل الإعلام التركيـــة في اســـتخدام ونـــشر

الاستطلاعات السياسية.

ومنذ ذلك الوقت أخذت استطلاعات الرأي بالتسيس بعيدًا عن المعايير الموضوعية ووفقًا للأجندة
السياسية، وظهر ذلك في عدد من الاستحقاقات الانتخابية التي أظهرت الفرق الواضح ما بين نتائج

استطلاعات الرأي.

من الممكن التعرف إلى مدى موضوعية الاستطلاع أو ميول الشركة المستطلعة
من خلال النتائج التي يجري مشاركتها على وسائل الإعلام.

وخلال ســنوات الألفيــة بــدأت بعــض مؤســسات المجتمــع المــدني بــدخول مجــال دراســات الــرأي العــام،
بــإجراء الــدراسات المســحية الــتي تنــاولت قضايــا اجتماعيــة وثقافية وسياســية، مــا ســاهم في تقــديم
معطيــات رقميــة تفيــد في قــراءة ودراســة المجتمــع الــتركي، وهــذه المؤســسات وإن كــانت متــأثرة بأجنــدة
التمويــل الخارجيــة وميــول ومواقــف العــاملين فيهــا، إلا أنهــا تمكنّــت مــن تقــديم إضافــة في مجــال

الدراسات المسحية، خاصة في الموضوعات البعيدة عن استطلاعات الانتخابات.
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ومع تطور وسائل الاتصال خاصة خلال العقد الماضي، ازدادت مهنية عدد من شركات استطلاع الرأي
العـام الـتي بـدأت بتقـدم معطيـات في أسـوأ أحوالهـا، لا تبتعـد بشكـل كـبير عـن نتـائج صـناديق الاقـتراع
ــا، خاصــة في ظــل ازديــاد قــدرة النــاخب الــتركي علــى المقارنــة وقيــاس موضوعيــة ومهنيــة نتــائج لاحقً

الاستطلاعات، ما ينعكس على مصداقيتها لاحقًا.

ومع ذلك ما زالت ثقافة استطلاعات الرأي لدى المواطن التركي بحاجة إلى التعزيز، سواء في التعامل
مع النتائج أو حتى التعاطي مع الدراسات نفسها، فنسبة معتبرَة من المستطلعين عادة ما ترفض

التجاوب مع استطلاعات الرأي.

شركــــات اســــتطلاعات الــــرأي والأحــــزاب:
المشتري دائمًا على حقّ

ــون الأهــم ــة منهــا الزب ب ــز الأبحــاث المقرّ ــل الأحــزاب والمؤســسات الإعلاميــة والشخصــيات ومراك تشكّ
لشركات استطلاعات الرأي، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة.

هذا الأمر يجعلها مجبرة على مراعاة علاقاتها الحزبية في نتائج الاستطلاعات التي يجري الإعلان عنها،
ــز التحــديث (Reform Enstitüsü)، إن وفي هــذا الإطــار يقــول مهمــت علــي تشلشكــان، مــدير مرك
شركات الاستطلاعات تموّل فعاليتها بطريقتَين، الأولى عبر التمويل الذي تتحصّل عليه من الأحزاب
السياسية لقاء دراسات تقوم بها هذه المراكز لدعم عملية القرار، والثانية عبر مواردها الخاصة الناتجة

عن اشتراكات العملاء.

وتتعامـل الشركـات مـع الـدراسات الـتي تجريهـا للأحـزاب وفقًـا لمسـتويين، الأول لا يجـري نـشره ويبقـى
ا لهذه الأحزاب، أما الثاني، وفي حالة رأت هذه الأحزاب ما يخدم سرديتها، تقوم بالسماح بنشر خاص

نتائج الاستطلاع في سبيل تحسين صورتها.

لكن بعض الأبحاث تتجاوز كافة المعايير والعمليات البحثية باتجاه إنتاج نتائج استطلاع رأي بعيدة عن
الواقــع، بالإضافــة إلى العوامــل المرتبطــة بطبيعــة العلاقــة الماديــة مــا بين الشركــة والحــزب، وتــبرز كذلــك
يــة لأصــحاب هــذه الشركــات والمراكــز، خاصــة العاملــة في إطــار منظمــات الخلفيــات السياســية والفكر

المجتمع المدني.

توجهات بعض الشركات ومراكز استطلاعات الرأي تتغير وتتبدل وفقًا لعلاقة
الشركة الحزبية
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ومــن الممكــن التعــرف إلى مــدى موضوعيــة الاســتطلاع أو ميــول الشركــة المســتطلعة مــن خلال النتــائج
الــتي يجــري مشاركتهــا علــى وسائــل الإعلام، فعلــى سبيــل المثــال تعطــي بعــض المراكــز حــزب العدالــة
والتنمية نسبة تتجاوز النسبة التي حصل عليها في انتخابات ، أو أن تقوم بعض المراكز بمنح
حــزب الشعــب الجمهــوري نســبة مرتفعــة مــن الأصــوات تفــوق حــزب العدالــة والتنميــة وكتلــة الحــزب

التقليدية.

ومن المهم ملاحظة أن توجهات بعض الشركات ومراكز استطلاعات الرأي تتغير وتتبدل وفقًا لعلاقة
الشركة الحزبية، ما يزيد من التشكيك في موضوعية ومهنية بعض الشركات، وفي هذا الإطار يشير
مــــدير مركــــز ميتروبــــول (Metropoll)، أوزار ســــنجار، في مقابلــــة صــــحفية، إلى أن علاقــــات شركــــات
ــرأي مــع المؤســسات الحزبيــة تلعــب دورًا كــبيرًا في تحويلهــا إلى أدوات ضغــط ســياسي اســتطلاعات ال

وتلاعُب في الرأي العام.

ومع ذلك توجد بعض الشركات التي تظهر قربًا واضحًا من الأحزاب السياسية، كشركة Aksoy التي
كسوي أن ترشح للانتخابات البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، سبق لمؤسّسها ومديرها إرتان أ
ويعرَف بعلاقته الجيدة مع زعيم الحزب كمال كيليتشدار أوغلو، وتعرَف شركة Avrasya وصاحبها

كمال أوزكيراز بقربهما الواضح من حزب الشعب الجمهوري، كما تُظهر شركة Alf التوجه نفسه.

ــة اســنلار، توفيــق ــة والتنميــة، تُظهــر شركــة GENAR -ســاهم رئيــس بلدي علــى صــعيد حــزب العدال
كتـاش قربًـا واضحًـا مـن الحـزب، عـبر مشاركـة اسـتطلاعات جوكسـو، في تأسيسـها- ورئيسـها احسـان أ
تظهـر تفـوق الحـزب، والأمر ذاتـه ينطبـق علـى شركـة Denge، فيمـا تظهـر شركـات قربًـا مـن أحـزاب أو

تيارات سياسية لكنها تلتزم بقدر من الموضوعية والمهنية.

 تجارب سابقة: انتخابات
تشكلّ الاستحقاقات الانتخابية الماضية فرصة للنظر في نتائج استطلاعات الرأي ومقارنتها مع نتائج
الانتخابــات، فخلال الانتخابــات العامــة الــتي أجُريــت عــام ، وانتخــب الشعــب الــتركي ممثليــه في
يــة، حصــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى .% مــن الأصــوات، مجلــس الشعــب ورئيــس الجمهور
وحـل في المرتبـة الثانيـة حـزب الشعـب الجمهـوري بــ .%، فيمـا جـاء حـزب الشعـوب الديمقراطيـة
ثالثًا بـ .%، وتلاه حزب الحركة القومية بـ .%، وخامسًا حزب الجيد بـ % من الأصوات.

وفي الانتخابـات الرئاسـية حصـل الرئيـس أردوغـان علـى .%، فيمـا حصـل مرشـح حـزب الشعـب
الجمهوري محرم اينجه على .%، ومرشح حزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش

.%. كشينار على على .%، ومرشحة حزب الجيد ميرال أ

وبــالنظر إلى اســتطلاعات الــرأي، نجــد أن معطيــات شركــة SONAR، فيمــا يخــص النســبة الــتي ســوف
يحصل عليها حزب العدالة والتنمية في مجلس الشعب، هي الأقرب إلى النسبة التي حصل عليها
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 .%. كثر من الحزب بأ

لنتيجة حزب الشعوب الديمقراطية الأقرب إلى النسبة التي حصل  KONDA ع شركةفيما كان توق
ــان توقــع شركــة Mediar لنتيجــة حــزب الشعــب عليهــا في مجلــس الشعــب بفــارق .%، فيمــا ك

.%. الجمهوري هو الأقرب إلى نسبته في المجلس بفارق

ويلاحَظ أن شركة ORC من الشركات التي استطاعت تقديم معطيات اقتربت من النتائج الرسمية،
فالفــارق مــا بين تقــديرها ونســبة حــزب العدالــة والتنميــة +.%، والحــزب الشعــب الجمهــوري
+.%، وحـزب الحركـة القوميـة -.%، وحـزب الشعـوب الديمقراطيـة +.%، وحـزب الجيـد

.%.+

يــة، حصــل الرئيــس أرودغــان علــى .% مــن الأصــوات، فيمــا حصــل في انتخابــات رئاســة الجمهور
محرم اينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري على .%، وحصل صلاح الدين دميرطاش مرشح
حــزب الشعــوب الديمقراطيــة علــى نســبة .%، وأخــيرًا مرشحــة حــزب الجيــد مــيرال إكشينــار علــى

 .%. نسبة

جــاءت توقعــات مركــز ORC الأكــثر قربًــا مــن النتــائج، فالفــارق مــا بين نتــائج الرئيــس أردوغــان وتقــدير
الاستطلاع -.%، فيما جاء الفارق مع محرم اينجه -.%، أما صلاح الدين دميرطاش فكانت

.%.+ النسبة متطابقة، في حين وصلت في حالة إكشينار إلى

ختامًـا، يرى مهمـت علـي تشلشكـان، مـدير مركـز التحـديث، أن الأهـم في هـذه الفـترة دراسـة توجهـات
المجموعــات والشرائــح الاجتماعيــة، حيــث -% مــن النــاخبين الأتــراك يصوتــون بشكــل جمــاعي
وعلى شكل فئات (الأكراد، المحافظون، العلويون..)، فيما تصوت نسبة -% وفقًا لتوجهاتهم

الخاصة.

كثر دقة حول توقعات التصويت قد تكون ويرى تشلشكان أن الفترة الأمثل للحصول على نتائج أ
كثر وضوحًا سواء قبل أسبوعَين أو ثلاثة من العملية الانتخابية، حيث تصبح خيارات الناخب التركي أ
علـى المسـتوى الجمعـي أو الفـردي، خاصـة أن جـزءًا مـن المصـوتين مـا زال يـواجه إشكـالات واضحـة في

الاستقرار بعد زلزال كهرمان معراش الأخير. 

تشهد تركيا حالة من الاستقطاب الحاد المتوقع له أن ينعكس على العملية الانتخابية وبالضرورة على
صناعة استطلاعات الرأي، ورغم حالة عدم الثقة والتشكيك بشركات استطلاعات الرأي ونتائجها، إلا

أن ذلك لا يمنع وجود شركات أظهرت قدرًا كبيرًا من المهنية والموضوعية.

/https://www.noonpost.com/46773 : رابط المقال
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